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تضمّنت شكوى قدّمها رئيس الأمن السابق في تويتر بيتر زاتكو، كُشف عنها الأسبوع الماضي، مزاعم
مثيرة للقلق بشأن قيام الحكومة الهندية بإجبار المنصة على توظيف وكلاء حكوميين لديهم إمكانية

الوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة وذلك بسبب البنية الأمنية الهشة لتويتر.

رفـض تـويتر، الـذي لم يسـتجب لطلـب “ميـدل إيسـت آي” التعليـق علـى الموضـوع، شكـوى زاتكـو علنًـا
ــابعين ــة” دون التطــرق صراحــةً إلى الادعــاءات المتعلقــة بتوظيــف وكلاء ت ــة كاذب ووصــفها بأنهــا “رواي

للحكومة الهندية.

وفي حين لم يتــم التحقــق مــن مزاعــم زاتكــو بعــد، فــإن الإشــارة إلى “وكلاء الحكومــة” قــد يكــون مرتبطًــا
بلوائــح الإنترنــت الصارمــة الــتي ســنتها الحكومــة الهنديــة في شبــاط / فبرايــر . وهــذه القواعــد –
الــتي تــم تفعيلهــا جزئيًــا بســبب صــدام تــويتر مــع نيــودلهي بشــأن مطــالبته بإزالــة الحسابــات الداعمــة
للمتظاهرين المناهضين للحكومة – تطلب من كبرى شبكات التواصل الاجتماعي توظيف مواطنين

هنود في ثلاثة مناصب بتكليف من الحكومة، بما في ذلك مسؤول اتصال لإنفاذ القانون.
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كثّفت الهند من استخدام قوانين التحريض على الفتنة التي تعود إلى الحقبة
الاستعمارية وشددت قوانين مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة

ومن شأن هذه القواعد الجديدة أن تجعل أحد هؤلاء المسؤولين – كبير مسؤولي الامتثال – يتحمل
مسؤولية جنائية إذا لم يتبع مثلا أمرًا صادرًا عن محكمة يقضي بتحديد “المصدر الأول” للرسائل التي

تقوّض “سيادة” الدولة الهندية.

وبما أن هؤلاء الموظفين مواطنون هنود يقيمون فعليًا في البلاد ويواجهون احتمال الاعتقال، وصف
النقـاد هـذه القواعـد بــ “قـوانين أخـذ الرهـائن” الـتي تجـبر المـوظفين المحليين علـى المشاركـة في الرقابـة

الحكومية على الأصوات المعادية لمن في السلطة.

لكن مزاعم زاتكو تذهب إلى ما هو أبعد من المحاولات العلنية للرقابة من قبل الهند، التي كانت في
طليعة الدول التي قطعت الاتصال بالإنترنت في سنة . وكانت الحكومة القومية الهندوسية

تُضيّق الخناق على حرية التعبير، خاصة على الأقليات المسلمة والأصوات المعارضة.

مراقبة المعارضين
كثّفت الهند من استخدام قوانين التحريض على الفتنة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وشددت
قوانين مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة ما انجر عنه اتهام أو اعتقال ناشطين وصحفيين مثل

آصف سلطان وفهد شاه ومسرت زهرة.

وتثير المزاعم التي أدلى بها زاتكو تساؤلات جديةّ حول ما إذا كانت نيودلهي تتمتع بوصول داخلي إلى
منصة تويتر – وربما بقية منصات التواصل الاجتماعي الأخرى – من خلال هؤلاء الضباط المفوّضين
أو غيرهم من الموظفين مما يتيح مراقبة المعارضين داخل الهند وكشمير وكذلك منتقدي الحكومة

.الذين يعيشون في الخا

إذا كــان الحــال كذلــك بالفعــل، وإذا كــانت الحكومــة الهنديــة تتمتــع بإمكانيــة الوصــول إلى بيانــات
المســتخدم الحساســة مثــل أرقــام الهواتــف وعنــاوين بروتوكــول الإنترنــت والرسائــل المبــاشرة، فيمكنهــا

استخدام تويتر كأداة مراقبة لاستهداف المعارضين وغيرهم من الفئات الضعيفة.

منذ انتخاب مودي سنة ، سعت الشركات الأجنبية المتلهفة للوصول إلى
الطبقة المتوسطة الهائلة في الهند إلى اختراق الإجراءات الروتينية من خلال

استرضاء الشبكات القومية الهندوسية المتورطة في أعمال العنف
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بالنســـبة للشركـــات الأجنبيـــة الـــتي تســـعى للوصـــول إلى الســـوق الاســـتهلاكي الهائـــل في الهنـــد، فـــإن
يـة. استرضـاء الشبكـات القوميـة الهندوسـية في البلاد هـو الآن جـزء مـن تكلفـة القيـام بالأعمـال التجار
كـثر وقاحـة، حيـث يُزعـم أن بعـض وبينمـا عـارض تـويتر العديـد مـن مطـالب نيـودلهي، كـان فيسـبوك أ
ينــدرا مــودي قبــل وقــت طويــل مــن إصــدار قواعــد مــوظفيه تــواطؤوا مــع حكومــة رئيــس الــوزراء نار

. الإنترنت في سنة

كشف تحقيق أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” سنة  أن المسؤولين التنفيذيين في شركة
فيسـبوك في الهنـد رفضـوا حظـر السياسـيين القـوميين الهنـدوس الذيـن يسـتخدمون المنصـة لتـوجيه
دعوات صريحة إلى العنف خوفًا من أن يعرض ذلك مستقبل الشركة للخطر. وتجدر الإشارة إلى أن
كبر عدد من مستخدمي فيسبوك في العالم، وقد تم نشر منصات فيسبوك، بما في ذلك الهند لديها أ

واتساب، من قبل الشبكات الهندوسية المتطرفة المسؤولة عن العنف الجماعي.

ولكن شركات التكنولوجيا ليست وحدها التي تختار التورط مع القوى السياسية السامة في الهند.
يارة مودي إلى الولايات المتحدة سنة ، شارك وول مارت في تمويل تجمّع حاشد عقده خلال ز
مع الرئيس آنذاك دونالد ترامب في هيوستن بولاية تكساس. وتم تنظيم الحدث من قبل مجموعة
لها روابط مع منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ المتطرفة التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي
إليه مودي. وقد مارست المنظمة ضغوطًا ضد السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التجزئة في

الهند في سعيها لحماية صغار تجار التجزئة.

التملق
، للهند تاريخ طويل من الإفراط في سن القوانين والحمائية. ولكن منذ انتخاب مودي سنة
سعت الشركات الأجنبية المتلهفة للوصول إلى الطبقة المتوسطة الهائلة في الهند إلى اختراق الإجراءات

الروتينية من خلال استرضاء الشبكات القومية الهندوسية المتورطة في أعمال العنف.

تعـد الهنـد مقـبرة مبـادئ الديمقراطيـة المثاليـة وحقـوق الإنسـان الـتي تـروج لهـا الحكومـات الغربيـة في
أمــاكن أخــرى. وعنــدما يتعلــق الأمــر بالعلاقــات مــع الهنــد، فهــم لا يتوانــون عــن إقامــة شراكــات مــع

الجماعات القومية الهندوسية العنيفة التي تكمن القوة في يدهم.

كبر مستورد إلى جانب تعزيز الاستفادة من التجارة هناك أيضا صفقات بيع الأسلحة، إذ تعد الهند أ
للأسـلحة في العـالم منـذ سـنة  وفقًـا لمعهـد سـتوكهولم الـدولي لأبحـاث السلام. وفي نهايـة المطـاف،
يتعلــق الأمــر بــاحتواء الصين الــتي تعتبرهــا الولايــات المتحــدة منافســتها الاستراتيجيــة الرئيســية لهــذا

القرن.
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يقوم التوافق بين المجتمع الإستراتيجي الأمريكي على أن الهند تلعب دورا حيويا في جهود الاحتواء.
وفي حين أن التنافس المشترك ضد الصين يقود في النهاية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة
والهند، فإن واشنطن تصبغه من منظور أيديولوجي – على غرار الديمقراطيات الليبرالية التي تدافع

عن العالم الحر.

يُعرف دستور الهند الدولة بأنها علمانية، وقدرتها على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بصورة منتظمة
منــذ الاســتقلال هــي قصــة نجــاح مــا بعــد الاســتعمار. لكــن الحكومــة القوميــة الهندوســية تهــدف إلى
تفكيــك الدســتور العلمــاني ذاتــه الــذي تســتفيد منــه – وقــد نجحــت إلى حــد كــبير. وعلــى هــذا النحــو،
تحـولت الديمقراطيـة الهنديـة (ولـو أنهـا تفتقـر للكمـال) إلى “اسـتبدادية تنافسـية” مـع الحفـاظ علـى
مصداقية انتخاباتها. ولكن عندما يتعلق الأمر بالرقابة والمعلومات المضللة والحرية الدينية، فإن الهند

كثر شبها بالصين وروسيا. باتت أ

تراجع الديمقراطية
كبر ممول للأخبار الزائفة بوجود شبكات مرتبطة بالدولة تنافس أو يمكن القول إن الهند أصبحت أ
تفوق تلك الموجودة في روسيا من حيث الحجم. وتدعو أيديولوجية القومية الهندوسية (هندوتفا)
التي يتبناها حزب بهاراتيا جاناتا ومنظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ إلى دمج قسري للمسيحيين
والمسـلمين. بعبـارة أخـرى، يسـعى القوميـون الهنـدوس في الهنـد، مثـل الحـزب الشيـوعي الصـيني، إلى
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محو علامات التميز الإسلامي من الأوساط العامة.

دمّــر متطرفــون هنــدوس مســجد بــابري الــذي يعــود إلى القــرن الســادس عــشر وبنــوا مكــانه معبــدًا
هندوسيًا. وهناك دعوات لفعل الشيء نفسه مع مواقع أخرى، بما في ذلك تاج محل – وهو ضريح

إسلامي.

ــة وصــعود قــادة ــا علــى انتشــار الاســتبداد الرقمــي وتراجــع الديمقراطي ــا واضحً ــد نموذجً ــبر الهن تعت
مُمجّدين – وهي القضايا العالمية ذاتها التي تظهر في خطاب السياسة الخارجية لواشنطن. مع ذلك،
فقد تم استبعاد الهند من جلسات الاستماع في الكونغرس أو مراكز البحوث حول هذه الموضوعات.
كما تتجنب نيودلهي اللوم الرسمي من واشنطن بشأن التهديدات المتزايدة للحرية الدينية. ولا تزال

متحالفة بشكل وثيق مع روسيا، حيث زادت وارداتها النفطية من موسكو هذه السنة.

وبالنظر إلى أهميتها الجيوسياسية الملحوظة وحجم سوقها الاستهلاكية، تتجنب الهند المعاملة التي
ــد هــي: قــد تواجههــا دول مثــل الصين أو روســيا. والحقيقــة المروعــة للمجتمعــات الضعيفــة في الهن
الكيانات الأجنبية التي تدعي الدفاع عن القيم العالمية ينتهي بها الأمر بالتنازل عنها في الهند واضعةً

ية أو الاستراتيجية في المقام الأول. مصالحها التجار
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